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ــياسي )أو  ــام الس ــوم الإس ــد أن مفه ــة تؤكِّ ــة ميداني ــن معاين ــث م ــذا البح ــق ه ينطل

الإســاموية( مفهــومٌ فضفــاضٌ إلى حــدِّ أنــه قــد يتَّســع للــيء ونقيضِــه، فــا الــذي يجمــع 

مثــاً بــن الجاعــة الإســامية في باكســتان، وحــزب اللــه اللبنــاني، وحــزب التحريــر، وحركــة 

الإخــوان المســلمن، وجبهــة النــرة في ســوريا، وحــزب النهضــة التونــي، ومــا شــابه ذلــك 

مــن حــركاتٍ توُصَــف عــادةً بأنهــا إســاموية؟ 

قــد نتفــق مــع مَــن يــرى أن هــدف هــذه الحــركات هــدفٌ واحــدٌ، وهــو إقامــة دولــة 

الإســام المطُبِّقــة للشريعــة، ســواء مــن خــال العمــل الســياسي أو الدعــوي أو العســكري، أو 

باعتــاد اســراتيجيات عمــلٍ مختلفــة تــراوح بــن »الأســلمة مــن تحــت« و«الأســلمة مــن 

فــوق«. وقــد يــرى البعــض في الراجــع الميــداني للتنظيــات الإســاموية -ســواء على المســتوى 

الســياسي )ســقوط نظــام الإخــوان في مــر والســودان، وتراجــع حركــة النهضــة التونســية 

عــن مطلــب الشريعة...إلــخ( أو العســكري )الهزائــم المتعاقبــة في العــراق وســوريا وليبيــا...

إلــخ(- أنــه تجــاوزٌ لمرحلــة الإســاموية وولادة »مــا بعــد الإســاموية«. لكــن هــل اســتطاع 

مفهــوم الإســام الســياسي المســتورد مــن الفكــر الســياسي الغــربي فهــمَ مختلــف جوانــب 

ــاَّ  ــر ع ــي التعب ع ــدٍ يدَّ ــومٍ جدي ــراح مفه ــح إلى اق ــى يجن ــا حت ــرة وتفكيكه ــذه الظاه ه

يتجاوزهــا ويــؤدي إلى فهــمٍ أفضــل لمــا يجــري في منطقتنــا؟ ومــا هــو المضمــون الاجتاعــي 

الســياسي لهــذا الـــ »مــا بعــد« مــا لم نفــكِّك الـــ »مــا قبــل«؟ ومــا أدرانــا أن الجديــد المزعــوم 

ســيكون موتـًـا للقديــم ولــن يكــون مجــرَّد نكــوص أو تشــكُّل جديــد لــه؟ 

مقدمة
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للإجابة عن هذه الأسئلة، نقترح عناصر البحث التالية:

ــن . 	 ــرة م ــوا هــذه الظاه ــن تناول ــض الذي ــد بع ــوم الإســام الســياسي عن ــرض مفه ع

ــن.  ــرب والغربي ــن الع الباحث

نقَْــد تلــك الأطروحــات بمــا يتُيــح بنــاء مفهــومٍ بديــلٍ نزعــم أنــه أكــر اســتجابةً لمــا . 	

يقتضيــه البحــث العلمــي مــن صرامــة في تنــاول القضايــا الملتبســة مفاهيميًّــا، وأكــر 

التصاقـًـا بالمنحــى السوســيولوجي الــذي نزعــم اتخــاذه منهجًــا، ويــرى أن الإســاموية 

ع  ــوُّ ــن تن ــا م عه ــة، وأن تنوُّ ــركاتٍ اجتاعي ــن ح ة ع ــرِّ ــا المعُ ــن الأيديولوجي ــطٌ م نم

الجاعــات التــي تتبنَّاهــا بوصفهــا تعبــراً سياســيًّا عــن مطالبهــا. 

بيــان قــدرة المفهــوم المقــرح عــلى اجــراح قــراءةٍ جديــدةٍ للظاهــرة تتجاوز القــراءات . 	

المسُــقطة عــلى واقــعٍ شــديد التعقيــد سوســيولوجيًّا ومتأثِّــر بالديــن لأســبابٍ تاريخيــة 

حضاريــة، مقابــل رؤيــة تبســيطية تــرى أن مجــرَّد القــول بمــوت الإســاموية كفيــلٌ 

بفهــم مــا طــرأ عــلى الظاهــرة في ســياق الظــرف التاريخــي الراهــن.
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الإسلام السياسي بين سَعة المفهوم وضيقِ الرؤية

درجــت بعــض الأدبيــات السياســية عــلى إدراج تنظيــات مــا يعُــرف بالإســام الســياسي في زاويــة النظــر 

نفسِــها التــي تعتمــد تبســيط المفاهيــم إلى درجــة إفقادهــا كلَّ قــوة تحليليــة عــدا إنتــاج تعميــاتٍ ليســت 

مــن الدقَّــة العلميــة في شيء. فــا الــذي يجمــع مثاً بــن الجاعة الإســامية في باكســتان، والجبهة الإســامية 

للإنقــاذ في الجزائــر، وحــزب اللــه اللبنــاني، وتنظيــم أنصــار الشريعــة في تونــس، وحــزب التحريــر، وحركــة 

الإخــوان المســلمن، وتنظيــم القاعــدة، والجبهــة الإســامية في الســودان، وجبهــة النــرة الســورية، وحــزب 

النهضــة التونــي، ومــا شــابه ذلــك مــن حــركاتٍ توُصَــف عــادةً بأنهــا حــركات إســام ســياسي؟ 

ــة  ــام المطُبِّق ــة الإس ــة دول ــو إقام ــدف، ألََا وه ــدة اله ــو وح ــا ه ــا يجمعه ــأن م ــض ب ــب البع ــد يجُي ق

هــا تلوينــات لمــا يعُــرف بالإســام الســياسي؟ قــد  للشريعــة الإلهيــة. لكــن هــل في هــذا تريــر كافٍ لــي نعدَّ

يبــدو الأمــر عــلى هــذا النحــو في الظاهــر، لكــن هــل يجيــب هــذا المفهــوم في صــورة نزولنــا إلى مســتوى 

ــا في  ــة النهضــة التونســية وهــي حاليًّ ــذي يجمــع حرك ــا ال ــاً عــن ســؤال: م ــي التونــي مث ــع الوطن الواق

الحكــم لقرابــة عقــدٍ مــن الزمــن بتنظيــم أنصــار الشريعــة المطــارد والموصــوم بالإرهــاب أو بحــزب التحريــر 

ــا رغــم رفضــه العمليــة السياســية الجاريــة في البلــد لكــن دون عنــف أو إرهــاب؟  المعــرف بــه قانونيًّ

لا نظــن ذلــك، ولــن ندخــل في تفصيــات بيــان بطــان هــذه الرؤيــة، فالأمــر واضــحٌ ولا يقتــي مزيــد 

توضيــح، كــا لســنا في مقــام بيــان هــذا الأمــر، بــل في مقــام بيــان كيــف اســتخدم بعــض الدارســن مفهــوم 

ــألة  ــذه المس ــا في ه ــن، والإدلاء بدلون ــت المتابع ــاس وأعي ــغلت الن ــرةٍ ش ــل ظاه ــياسي لتحلي ــام الس الإس

ــان بعــض الأطروحــات في هــذا  ــبيل، ســنبدأ ببي الشــائكة مــن وجهــة نظــرٍ سوســيولوجية. وفي هــذه السَّ

ــنْ، وعــرض مفهــوم الإســام الســياسي  ــن غربيَّ ــن اثن ــن العــرب وباحث ــة مــن الباحث الخصــوص تهــمُّ ثاث

مــن وجهــة نظرهــم ونقــده بمــا يتُيــح بنــاء مفهــومٍ بديــلٍ نزعــم أنــه أكــر اســتجابةً لمــا يقتضيــه البحــث 

العلمــي مــن صرامــة في تنــاول القضايــا الملتبســة مفاهيميًّــا، ويكــون أكــر التصاقـًـا بالمنحــى السوســيولوجي 

الــذي نزعــم اتخــاذه منهجًــا.

الإسلام السياسي في نظر ثلاثة باحثين عرب

ولنبــدأ بالمستشــار المــري محمــد ســعيد العشــاوي. يــرى هــذا الباحــث في كتابــه »الإســام الســياسي« 

أن الإســام الســياسي هــو تديــنُ السياســة أو تســييسُ الديــن، وأنــه وُجِــدَ في التاريــخ العــربي الإســامي منــذ 

لحظــة مقتــل الخليفــة عمــر بــن الخطــاب، »ومــن ذلــك الوقــت اتَّشــح الــراع الســياسي بالديــن وتسربــل 
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ــة  ــام في السياس ــزال الإس ــو »اخت ــاوي، ه ــراه العش ــا ي ــلى م ــياسي ع ــام الس ــة« )ص9(. فالإس بالشريع

واختصــار الشريعــة في التحــزب« )ص0	(، وقــد »ظــلَّ هــذا هــو حــال المســلمين حتــى ألُغيــت الخافــة 

ســنة 1924م، وعنــد ذاك اتخــذت حركــة تســييس الديــن وتديــين السياســة وضعًــا آخــر أشــدَّ خطــرًا وأكــر 

ــك  ــأ بذل ــية، فأطف ــة السياس ــى الحرك ــه ع ــامي في غالبيت ــل الإس ــز العم ــا... وتركَّ ــد تحريفً ــا وأبع تزييفً

شــعلة الديــن« )ص		-		(. ومنــذ ســقوط الخافــة، اتخــذت الأصوليــة الإســامية مظهريـْـن اثنــن: أصوليــة 

إســامية سياســية حركيــة، وأصوليــة إســامية عقليــة روحيــة )ص4	(. 

تــه  وواضــح أن هــذا التعريــف للإســام الســياسي تعريــفٌ مبتــسَر؛ إذ يــراه ســمة التاريــخ الإســامي برمَّ

باســتثناء الفــرة النبويَّــة وفــرة أبي بكــر الصديــق وعمــر بــن الخطــاب، فــا نــدري حينهــا مــا هــو الإســام 

ث عنــه، هــل هــو الإســام المتعــنّ في التاريــخ أم الإســام الأول الــذي لم يــدُم إلاَّ بضــع ســنواتٍ  الــذي يتحــدَّ

ــه؟ فــإذا كان المقصــود هــو الإســام التاريخــي، فهــو مُســيَّس بالــرورة، وحينهــا  في حيــاة النبــيِّ وخليفتيَْ

تغــدو اســتعادة الإســام الصــافي النقــي -أي الأصوليــة العقليــة والروحيــة بتعبــر العشــاوي- والخــالي مــن 

السياســة ضربـًـا مــن المثاليَّــة القافــزة عــلى التاريــخ، ومــن ثـَـمَّ لا معنــى لمفهــوم الإســام الســياسي كــا عرفــه 

أصــاً؛ إذ الإســام مــن الناحيــة التاريخيــة والسوســيولوجية هــو مــا تعــنَّ في التاريــخ ومــا قــال المســلمون 

إنــه الإســام. ومــن هنــا، فــإن الإســام بطبيعتــه مُســيَّس، ولا وجــه للقــول بوجــوب فصلِــه عــن السياســة، 

وهــذا لعمــري نقيــض مــا يــراه العشــاوي نفســه مــن فســاد مقولــة الإســام الســياسي ووجــوب تخليــص 

الإســام مــن السياســة والابتعــاد عــن الأخــذ بالشريعــة إلاَّ في جانبهــا الطقــي والتعبُّــدي!

عــلى أن العشــاوي ليــس الوحيــد القائــل بوجــود الإســام الســياسي منــذ فــرة مــا بعــد النبــي، فالأســتاذ 

ح بذلــك، إلاَّ أنــه يعنيــه حــن يُاهــي بــن الســلفية  التونــي عبــد المجيــد الــشرفي مثــاً، وإن كان لا يــرِّ

التقليديــة والإســام الســياسي في كتابــه »مرجعيــات الإســام الســياسي«، فهــو يــرى أن غلبــة السياســة عــلى 

الديــن هــي الســمة الأبــرز في تاريــخ الفــرق الإســامية، وأنهــا لم تقُــم إلاَّ بإســدال غطــاء دينــي مذهبــي عــلى 

صراعاتهــا السياســية، وأن الإســام الســياسي المعــاصر لا يعــدو أن يكــون ســوى عرنــة للفرقيَّــة، وأن علينــا 

»البحــث في تاريــخ الفــرق للعثــور عــلى مرجعيــات الإســام الســياسي المعــاصر«. وواضــح هنــا أن القــول بأن 

الإســام الســياسي تســييسٌ للديــن أو تديــنٌ للسياســة هــو قــولٌ نجــد فيــه أنفســنا مــن جديــدٍ وجهًــا لوجــهٍ 

أمــام أطروحــة العشــاوي ذاتهــا!

ويتســاءل الــشرفي في مســألة الارتبــاط بــن السياســة والديــن في الــدول التــي قامــت في التاريــخ 

ــاً: إن »الــدول التــي نشــأت مــع  العــربي الإســامي: »هــل كانــت هــذه الــدول إســامية؟«، ويجيــب قائ

الإمبراطوريــات الإســامية أو داخلهــا هــي إســامية؛ لأن القانــون الــذي ينُظــم الحيــاة الاجتماعيــة فيهــا 

هــو قانــون ذو صبغــة دينيــة«، لينفــي الصبغــة الإســامية عــن تلــك الــدولِ بعدهــا مبــاشرةً بقولــه: »وهــي 
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ــه يســتثني  ــوا يحكمــون باســم الإســام« )ص9(. غــر أن ــن يحكمــون لم يكون ليســت إســامية؛ لأن الذي

ــة  ــل »الدول ــة« مث ــة وثيق ــن والدول ــين الدي ــة ب ــا »العاق ــي رأى فيه ــدول الت ــض ال ــر بع ــذا الأم ــن ه م

ــة...  ــة الموحدي ــاء، والدول ــة فقه ــت دول ــي كان ــة الت ــة المرابطي ــم مــر، والدول ــة ث ــة في إفريقي الفاطمي

ــة  ــدول وثيق ــذه ال ــت ه ــل كان ــرت« )ص9(. فه ــوارج في تاه ــة الخ ــران... ودول ــة في إي ــة الصفوي والدول

الصلــة بالديــن تنتهــج في حكمهــا ســبيلَ الإســام الســياسي؟ هــذا مــا لا يجُيبنــا عنــه الــشرفي لــي لا يتناقــض 

مــع إحــدى مســلَّاته القائلــة بــأن »الإســام الســياسي إنمــا ظهــر في الحقيقــة بمفهومــه الحديــث المتعــارف 

ــيْن مــع حركــة الإخــوان المســلمين، لا قبــل ذلــك، وبالتحديــد في ســنة  عليــه اليــومَ في فــترة مــا بــين الحربَ

ــى  ــاء مصطف ــة مــن ضمــن ردود الفعــل عــى إلغ ــا، وكان تأســيس هــذه الحرك ــع حســن البن 1928م م

كــمال أتاتــورك الخافــة العثمانيــة«، ليســتنتج بــأن »هــذا الإســام الســياسي متصــلٌ إذن في نشــأته بظهــور 

ــة« )ص		(. ــة الحديث الدول

ه دولــةً دينيــةً في فــرة مــا قبــل الحداثــة، والإســام الســياسي الحــادث  وبهــذا يفصــل الــشرفي بــن مــا عــدَّ

ــة والإســام  ــة الديني ــي الدول ــه بشــأن مفهوم ــا إلى الغمــوض نفسِ ــولًا يعُيدن ــورد ق ــه يُ ــر أن ــا، غ بحدوثه

ــا  ــة التــي ذكرن ــدول الديني ــة، فــإن ال ــة الإســامية الإيراني الســياسي، فيقــول: »وإذا مــا اســتثنينا الجمهوري

ــة، هــي  ــة الحديث ــل الدول ــا قب ــرة، أي م ــس الف ــي إلى نف ــا تنتم ــا لأنه ــت آخره ــا كان ــا، وربم ــاذجَ منه نم

ــد  ــن عب ــن ســعود ومحمــد ب ــن محمــد ب ــذي عُقــد ب ــت عــلى التضامــن ال ــي بنُي ــة الســعودية الت الدول

ث عــن إســامٍ ســياسيٍّ قامــت عليــه الدولــة الســعودية أم  الوهــاب« )ص0	(. وهنــا لا نــدري هــل نتحــدَّ

ــة وأمــر؟ وهــل  ــن داعي ــد ب ــذي عُق ــا طبيعــة هــذا »التضامــن« ال ــةٍ في الســعودية؟ ف ــةٍ ديني عــن دول

ــلِ هــذا »التضامــن« بــن الديــن والسياســة أو بــن مُمثــي هــذا  تقــوم الحــركات الإســاموية إلاَّ عــلى مث

وذاك؟ وهــل لتضامــنٍ بــن شــخصَنْ أن يـُـؤدي إلى ولادة دولــة ستســتمرُّ بعدهــا بفعــل تحالــف أصحــاب 

الشــأن الدينــي )العلــاء( والشــأن الســياسي )الأمــراء(؟ والحــقُّ أن الأســتاذ الــشرفي لا يلبــث أن يعــرف بــأن 

ــن حركــة  ــراه يقــول عــاَّ أســاه التقــارب ب ــة تنتمــي إلى صنــف الإســام الســياسي؛ إذ ن الحركــة الوهابي

الإخــوان المســلمن والوهابيــة بعــد حــرب 967	: »لقــد التقــى الإســام الســياسي الناتــج عــماَّ قبــل الدولــة 

الحديثــة مــع الإســام الســياسي الناتــج عــن ردود الفعــل عــى الدولــة الحديثــة في مــر« )ص4	(. وبهــذا 

يكــون لدينــا إســام ســياسيٌّ مــا قبــل حديــث تُثلــه الحركــة الوهابيــة، وإســام ســياسيٌّ حديــث تُثلــه حركــة 

الإخــوان المســلمن، ولا عــرة بمــا ســبق أن أكَّــده مــن تييــزٍ بــن الدولــة الدينيــة والإســام الســياسي، فكاها 

ــن الإســام الوهــابي والإســام الإخــواني، فمرجعيتهــا واحــدةٌ هــي  ــرقَ ب ــل، ولا ف ــة التحلي واحــد في نهاي

خلــط السياســة بالديــن أو الديــن بالسياســة، ومــن ثـَـمَّ فهــا يندرجــان ضمــن حــركات الإســام الســياسي!

وعــلى عكــس هذيــن الطرحــنْ، نجــد طرحًــا آخــر يُثلــه الباحــث المغــربي ســعيد بــن ســعيد العلــوي في 

كتابــه »دولــة الإســام الســياسي: وَهْــم الدولــة الإســامية«، حيــث يقــول بــأن الإســام الســياسي ظاهــرة 
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معــاصرة لا تاريــخ لهــا؛ لأنهــا »نمــط مــن التصــوُّر والســلوك لا يجــدان تفســرها إلاَّ في الحــاضر المعيــش« 

ــر  ــخ الفك ــيس في تاري ــة التأس ــع »أزمن ــة م ــة تامَّ ــياسي في قطيع ــام الس ــد الإس ــا نج ــك أنن )ص8	(. ذل

ــا جــرى  ــاءً بم ــة في الإســام، وانته ــرق الكامي ــي أرَّخــت للف ــب الأولى الت ــن الكت ــداءً م الإســامي«، أي ابت

ــات الكــرى  ــرورًا بالمصنف ــراء )الآداب الســلطانية(، م ــا الأم ــح أو مراي ــب النصائ ــمه بكت ــرف عــلى وَسْ العُ

التــي عرضــت لقضايــا التشريــع الســياسي الفقهــي، فــا يكــن في هــذا الفكــر الحديــث العثــورُ عــلى هــمٍّ 

جــدليٍّ أو انشــغالٍ بإضفــاء الشرعيــة عــلى تاريــخ الإســام كــا نــراه في كتــب علــم الــكام، ولا عــلى انشــغالٍ 

بالتنظــر والتشريــع كــا نجــد ذلــك في كتــب الفقهــاء، ولا انفتاحًــا عــلى الغــر والاقتبــاس منــه عــلى مــا 

نجــده في كتــب الآداب الســلطانية. لــذا يــرى العلــوي أن »الإســام الســياسي لا يَُــتُّ إلى التاريــخ العــربي 

الإســامي بِصِلَــة«، وأنــه »يســتمدُّ تفســره مــن الحــاضر ومــن الواقــع المعيــش عربيًّــا وإســاميًّا« )ص7	(. 

وهــذا مــا يــرِّر -في رأيــه- قـَـرَْ مفهــوم الإســام الســياسي عــلى مــا ينُعــت بـــ »الســلفية الجهاديــة«، ويتــولىَّ 

عــلى طــول كتابــه تحليــل خطابهــا بوصفهــا -حســب تعبــره- »مُفْــردًَا ينــوب عــن الجمــع« )ص	4(!

ــاً وحركــة بوكــو  ــنَ حركــة حــاس في فلســطن مث ــة تباي ــا يضــع العلــوي حــركات إســامية متباين وهن

حــرام في نيجريــا- في الكيــس نفسِــه، وكأن تحليــل مقتضيــات وجــود حركــة حــاس ومابســات تبنِّيهــا فكــر 

الإخــوان المســلمن ونهــج الكفــاح المسُــلَّح لمقارعــة كيــانٍ اســتعاريٍّ غاصــبٍ يغُنينــا عــن تحليــل مقتضيــات 

نشــوء حركــة بوكــو حــرام وتعقيــدات الواقــع النيجــري التــي أنتجتهــا والســياقات المحليــة والإقليميــة التــي 

تحكــم مســار اشــتغالها، فهــا مــن جنــس »المفــرد الــذي ينــوب عــن الجمــع«، ويكفينــا دراســة إحداهــا 

لــي نفهــم الأخــرى، فكلتاهــا »إســام ســياسي« أو »ســلفية جهاديــة« بحســب باحثنــا، ولا ضَــرْ في تعويــم 

المســألة مــا دمنــا ســننجو مــن خطــر الغــوص في بحــثٍ عميــقٍ.. ففــي التعويــم لــو تــدرون خَــرْ عَميــم! 

ومــع أن الأســتاذ العلــوي يعلــن منــذ الصفحــات الأولى أن بحثــه لا يتجــاوز تحليــل خطــاب الحــركات 

ــه بتاريــخ الفكــر  ــة ل ــأن هــذا الخطــاب خطــابٌ معــاصِر ولا صل ــرر اقتصــاره عــلى ذلــك ب ــة، ويُ الجهادي

الســياسي في الإســام، وبأنــه وليــد إشــكالات الواقــع الراهــن، إلاَّ أن الواقــع يغيــب بصفــة تــكاد تكــون كُليَّــةً 

في كتابــه، والحــال أن الأمــر كان يقتــي -في رأينــا- تحليــاً يربــط خطــاب الإســام الســياسي ذاك بتحليــلٍ 

ــل  ــي بتحلي ــوي يكتف ــه. لكــن العل ــات اشــتغاله وخصوصيات ــذي أنتجــه ومقتضي ــع ال سوســيولوجيٍّ للواق

الخطــاب فحســب، وكأن الخطــاب صــورة فوتوغرافيــة للواقــع وبديــلٌ منــه، وهــذا مــا يجعــل مــن تحليلــه 

ــي البعيــدِ عــن الإلمــام بالظــروف والمابســات الاجتاعيــة التاريخيــة والسياســية  ضربًــا مــن التحليــل التأمُّ

المنُتجــة للظاهــرة!
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وللغرب رؤيته أيضًا للإسلام السياسي

لا يقتــر النقــد الــذي باشرنــاه أعــاه عــلى كتابــات الباحثــن العــرب، وقــد تعرَّضنــا لثاثــة نمــاذج مــن 

أطروحاتهــم فحســب، مــن بــاب الإيجــاز، فللباحثــن الغربيــن أيضًــا نصيبهــم مــن دراســة المفهــوم الــذي 

ابتدعــوه منــذ تســعينيات القــرن المــاضي، ونقصد »الإســام الســياسي« بوصفــه بدياً عــن مفهومٍ آخــر انتشر 

عندهــم منــذ ســبعينيات القــرن نفســه، وهــو »الإســاموية« )Islamisme/Islamism(، وقــد غلبــت هــذه 

الرجمــة للفــظ في العربيــة مُزيحــة لفظــن آخرين: »الإســامانية« و«الإســاماتية«. ولنُشر بعجالــة إلى باحثن 

.)Mathieu Guidère( وماثيــو غيــدار )Olivier Roy( صــا في هــذا الشــأن، ونقصــد أوليفيــه روا اثنــن تخصَّ

ففــي كتابــه »عولمــة الإســام«، لا ييــز أوليفيــه روا بــن الإســاموية والأصوليــة، ويقســم هــذه الأخــرة إلى 

أصوليــة كاســيكية نموذجهــا حركــة الإخــوان المســلمن، وأصوليــة جديــدة يُثلهــا تنظيــم القاعــدة خاصــةً، 

ويكْمُــن الفــرق الرئيــس بينهــا في أن »المناضلــن الجــدد ]القاعــدة[ لا يثلــون أيَّ جاعــة دينيــة؛ لأنهــم 

شــون بــن أبنــاء دينهــم، ولا ينقلــون أيَّ ثقافــة دينيــة، يجهلــون ثقافتهــم ويرفضونهــا، بــل يقاطعونهــا،  مهمَّ

ثــم يتأســلمون فيفركــون دينــا إســاميًّا يائمهــم كــا نستشــفُّ مــن وصيــة محمــد عطــا« )ص4	(. كــا 

ــيكيون  ــاميون الكاس ــا الإس ــامي«. أم ــالم الإس ــة بالع ــق محيط ــر في مناط ــا »ينح ــم عمومً أن جهاده

ــا  ــة... وهــذا م ــا اســراتيجية ووطني ــا- أهدافً ــى إرهابيًّ ــا منحً ــذي يأخــذ أحيانً ــف -ال »فيســتهدفون بالعن

د ولا  يجعــل عنفهــم قابــاً للمفاوضــة بعكــس الأصوليــن الجــدد الذيــن لا يســعون إلى تطبيــق برنامــجٍ محــدَّ

يرتجــون نتيجــة ملموســة، بــل يختــارون المــوت لمــا يحملــه مــن معــانٍ ورمــوزٍ ولمــا ينجــم عنــه مــن نتائــج، 

؛ لــذا فالتفــاوض معهــم أمــر محــال« )ص6	(. ويســعون إلى تحقيــق ذواتهــم في بعُْــدٍ دينــيٍّ غــر ســياسيٍّ

ــا  ــر م ات إث ــج مــن تغــرُّ ث عــاَّ نت ــي أوردناهــا أن روا لا يتحــدَّ وواضــح مــن هــذه الاستشــهادات الت

سُــمي بالربيــع العــربي، وخاصــةً بــروز تنظيــم الدولــة الإســامية في العــراق والشــام )داعــش(، وانتشــار مــا 

ث عــن مفاهيــم لا  ــا نتحــدَّ ى بالإرهــاب في المنطقــة العربيــة، فقــد صــدر كتابــه عــام 	00	م؛ لكنن يسُــمَّ

ــا أن تكــون مجــرَّد تســميات تهوييَّــة يكذبهــا  ــا أن تكــون مُعــرةً عــن ظواهــر وإمَّ عــن وقائــع، والمفاهيــم إمَّ

، حتــى وإن كان ذاك المفهــوم  ! فالإســاموية وماهاتهــا بالأصوليــة خطــأ مفاهيمــيٌّ الواقــع عنــد أدنى تغــرُّ

ذا جــدارة تفســرية لمــا نتــج عــن »تخــي الحــركات الإســامية الكاســيكية عــن ســعيها إلى العالميــة، وعــن 

ــف  ــة« )ص		(. فكي ــظ والوطني ــة الفســاد وإلى التحفُّ ــدف إلى محارب ــا يه ــة برنامجً ــا، واضع أيديولوجيته

ــاد العنــف  ــة باعت ــن حــركاتٍ تســعى إلى العالمي ــه ب ــة في الإطــار المفاهيمــي نفسِ نجمــع في هــذه الحال

ــظ والوطنيــة باســتخدام آليــاتٍ سياســية فحســب؟ هــل يشــفع لذلــك  المحــض وحــركاتٍ تســعى إلى التحفُّ

أن يكــون الجامــع بينهــا أن كلتيهــا »تــرى في الإســام أيديولوجيــا سياســية، وتؤمــن بــأن أســلمة المجتمــع 

تــرُّ عــر إنشــاء دولــة إســامية وليــس بتطبيــق الشريعــة فحســب« )ص		(؟
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ه البعــض أكــر باحــث فرنــي معــاصر في تحليــل  أمــا ماثيــو غيــدار )Mathieu Guidère()	(، الــذي يعــدُّ

ــوان:  ــه حــول الظاهــرة محــل الدراســة -الصــادر عــام 5	0	 بعن الحــركات الإســامية، فــرى في آخــر كتب

ــمٍ أفضــل  ــا مــن أجــل فه ــه »يتعــنَّ علين ــن ســنر إلى شــارلي«)	(- أن ــد: مــن التوي ــد الجدي »إرهــاب العه

للســبب الــذي أدى إليــه الصعــود الجــارف لهــذه الظاهــرة أن نتخلَّــص مــن ســوء فهــم يعَْلـَـقُ بالمصطلحــات 

التــي يكــرُ تداولهــا، ويقتــي الأمــر تدقيــق القــول فيهــا. فلفــظ الإســاموية )Islamisme( مشــتقٌّ بالفعــل 

ــدة الإســام، غــر أن الماحــظ هــو أن نعــت الإســاموية  ــدلَّ عــلى عقي مــن كلمــة إســام، والغــرض أن ي

ــا لم يكــف عــن  هــذا قــد أخــذ منــذ ســبعينيات القــرن المــاضي يكتســب معنًــى سياســيًّا وآخــر أيديولوجيًّ

التنامــي خــال العقــود والأحــداث الجيوسياســية التــي شــهدتها العقــود الاحقــة بعــد ذلــك. ولهــذا نجد أن 

الإســاموية قــد أصبحــت اليــوم تــدلُّ عــلى أيديولوجيــا ذات نفحــةٍ دينيــةٍ وهــدفٍ ســياسيٍّ شــديد الوضــوح. 

ــر أن  ــن، غ ــلم مؤم ــا. فالمس ــاموية أيديولوجي ــن أن الإس ــن، في ح ــام دي ــول: إن الإس ــرى نق ــارة أخ وبعب

الإســاموي )Islamiste( مناضــل. فهــذه الإســاموية )أو الإســام الســياسي( قــد ســارت منــذ التســعينيات 

في خــطٍّ متصــلٍ مــن التنامــي ســمح بــدوره بظهــور صيــغٍ عديــدة مــن الأفعــال النضاليــة -وهــي في بعــض 

الأحيــان أعــال عنيفــة- أصبحــت الإســاموية الراديكاليــة بمقتضاهــا ذات صــاتٍ قويــة بالإرهــاب«.

ــن  ــي ب ــه يُاه ــهاد نفسِ ــذا الاستش ــراه في ه ــر؛ إذ ن ــم بآخ ــوء فه ــدد س ــه يبُ ــدو وكأن ــدار يب ــن غي لك

الإســاموية والإســام الســياسي، لربــط الاثنــن في نهايــة التحليــل بتنامــي ظاهــرة الإرهــاب. لكــن هــذا لا 

ينعنــا -مــع ذلــك- مــن  التنويــه بإشــارته الذكيَّــة حــول تعالــق الإســام الســياسي والأيديولوجيــا، لــولا أنــه 

لا يشُــر -عــلى غــرار المشــتغلن بالعلــوم السياســية في العمــوم- إلى مــا يعنيــه بالأيديولوجيــا، إلاَّ في بعُْدهــا 

ةً عنــه،  التحقــريِّ الــذي نشرتــه الأدبيــات الماركســية، ولا يربطهــا بــأيِّ حــراكٍ اجتاعــيٍّ قــد تكــون مُعــرِّ

ويقتــر عــلى الإشــارة إلى تأثُّرهــا بمــا يسُــميه بـــ »الأحــداث الجيوسياســية«، وكأن هــذه الأحــداث مُعلَّقــةٌ 

)	(  اســمه الحقيقــي مهــدي قيــدارة، وهــو تونــي مــن مواليــد عــام 	97	م، درس في معهد كارنــو بالعاصمة 

التونســية قبــل الانتقــال إلى فرنســا والحصــول عــلى جنســيتها وتغيــر اســمه إلى ماثيــو غيــدار. وهــو حاصــل 

عــلى شــهادة التريــز في اللغــة العربية وشــهادة الدكتــوراه في الآداب الفرنســية.

ــا  ــن تحطَّ ــي في نيويورك اللذي ــارة العالم ــز التج ــي مرك ــة- إلى برج ــن جه ــاب -م ــوان الكت ــر عن )	(  يش

ــه  ــج عن ــم القاعــدة ونت ــاه تنظي ــة تبنَّ ــراتٍ انتحاري في الحــادي عــشر مــن ســبتمر 	00	م في هجــوم بطائ

ســقوط 	97	 قتيــاً وآلاف الجرحــى، وإلى مجلــة شــارلي إبــدو الفرنســية -مــن جهــة ثانيــة- التــي تعــرض 

مقرهــا في باريــس بتاريــخ 7 ينايــر 5	0	 لاقتحــام مســلَّح نتــج عنــه مقتــل 		 شــخصًا وإصابــة 		 آخريــن 

ه إســاءاتٍ متكــرِّرة لشــخص النبــيِّ الكريــم في  ــاه تنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب انتقامًــا لمــا عــدَّ وتبنَّ

منشــوراتها. 
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في الفضــاء ولا تربــة مجتمعيَّــة لهــا، أو كأنهــا نتــاج تفاعــل سياســاتٍ عالميَّــة لا بعُْــد وطنيًّــا أو محليًّــا لهــا، 

ــل  ــي تحلِّ ــات الت ــذه الدراس ــل ه ــرى- في مث ــرةً أخ ــا -م ــب تامً ــي المغي ــد الاجتاع ــك البُعْ ــد بذل ونقص

ــدٍ إلى آخــر،  ة مــن بل د هــو مــا يصنــع خصوصيتهــا المتغــرِّ حــركات إســامية غــر متعينــة في واقــع محــدَّ

ــاتٍ اجتاعيــة وآمــال أنــاس يعيشــون  ــرِّ عــن إرادة فئ وكأنهــا لا تنشــط في مجتمــعٍ حــيٍّ يتحــرك، ولا تعُ

ــام  ى بالإس ــمَّ ــا يسُ ــم م - اختياره ــمِّ ــب الأع د -في الأغل ــدِّ ــا يح ــو م ــعٍ ه ــن واق ــون ضم ــون ويتألَّم ويأمل

الســياسي أيديولوجيــا تعــرِّ عــن جميــع ذلــك، وترســم لهــم آفــاقَ شرط وجودهــم البــشري، بمــا في ذلــك 

ــم السياســية! شرط كينونته

ــذه  ــن ه ــاد ع ــه- الابتع ــم تثيل ــذي أزع ــيولوجي -ال ــث السوس ــر الباح ــة نظ ــن زاوي ــن م ــل يك فه

التعريفــات الفلســفية النظريــة بخصــوص الإســام الســياسي ورســم مامــح مفهــومٍ سوســيولوجيٍّ بديــل، 

بمعنــى النظــر إلى المحمــول الاجتاعــي للإســام الســياسي بوصفــه ظاهــرةً سوســيولوجيةً؟ هــذا ما ســنحاوله 

في مــا تبقــى مــن هــذا البحــث.

إسلام سياسي أم حركات اجتماعية سياسية؟

ع  الحــقّ أنــه رغــم معانــاة مصطلــح الأيديولوجيــا مــن مشــكلة أساســية تتمثَّــل في سَــعة المدلــول وتنــوُّ

ــل مصطلحــاتٍ محايثــة لــه، مثــل الذهنيــة، والعقليــة والعقيــدة،  الاســتعال، عــدا عــن مزاحمتــه مــن قِبَ

ــان  ــة الإنس ــة برؤي ــاتٍ متعلِّق ــن مصطلح ــك م ــل ذل ــا ماث ــة، وم ــة الفكري ــر والمنظوم ــب، والفك والمذه

للعــالم، ورغــم تــراوح معنــاه أيضًــا بــن المعنــى الواســع الــذي يشــمل مــا تسُــميه الأنروبولوجيا/الإناســة 

بـــ »الثقافــة«، أي جميــع مظاهــر النشــاط والإنتــاج الفكــري والروحــي في المجتمــع، وبــن المعنــى الضيــق 

الــذي يسُــتخدم في ســياق علــم الاجتــاع الســياسي بمعنــى »جملــة الآراء والأفــكار والتمثــات المرتبطــة 

ــا هــذا المعنــى الثــاني مــع محاولــة  بســلطة سياســية«)	(، عــلى الرغــم مــن كل ذلــك فإننــا ســنختار إجرائيًّ

ى بالحــركات الاجتاعيــة. فــا العاقــة بــن الأيديولوجيــا والحركــة  ربطــه بالمجتمــع، وتحديــدًا بمــا يسُــمَّ

ــة؟ الاجتماعي

نبســط الأمــر فنقــول: إنــه مهــا كان اعتبارنــا للأيديولوجيــا بوصفهــا منظومــة تشــويه وإخفــاء كــا تقول 

المقاربــة الماركســية، أو عنــر تريــر أو إضفــاء للمشروعيــة كــا تقــول المقاربــة الوظيفيــة، أو عنــر إدماج 

)	(  محمد سبيا، الأيديولوجيا: نحو نظرة تكاملية )بروت: المركز الثقافي العربي، 	99	م(، ص		.
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في المجتمــع كــا تؤكِّــد المقاربــة البنائيــة)4(، فــإن الأيديولوجيــا في رأينــا لا تنفصــل أبــدًا عــن تحقيــق غــرض 

ســياسي. وهــذا مــا يطــرح الســؤال التــالي: مــاذا لــو قــام البعــض بتوظيــف الديــن سياســيًّا، أي مــن أجــل 

تحقيــق غــرض ســياسي؟ هــل نكــون هنــا أمــام نســخة مُسيَّســة مــن الديــن أم أيديولوجيــا توُظــف الدين؟

ــلى هــذا الســؤال.  ــة ع ــلى الإجاب ــا يســاعد ع ــربي الإســامي م ــا الع ــتقراء المســألة في تاريخن ــل اس لع

فهــو يضعنــا أمــام حقيقــة مفادهــا أن النُّخــب والمؤسســات قــد تفاعلــت عــر الزمــن مــع بعــض مكونــات 

النَّسَــق الدينــي الإســامي بطرائــق مختلفــة مــن أجــل تأويلــه وتوظيفــه في بنــاء النظــام الاجتاعــي، أي 

ــا لتريــر الأوضــاع القائمــة، وهــذا  س سياســيًّا مــن أجــل اكتســاب ســلطة إمَّ إنهــا قامــت بتوظيــف المقــدَّ

شــأن مــا يعُــرف بـــ »علــاء الســلطان«، أو مــن أجــل التبشــر بواقــع اجتاعــي ســياسي جديــد ومغايــر، 

وهــذا ديــدن مــا يعُــرف بالحــركات الخارجيــة أو الثوريــة بمعنــى الخــروج عــلى الحاكــم والتمــرُّد عليــه. 

ــة(، فــإن مــن شروط  ــا الديني ــةً )مهــا كان نوعهــا، خاصــةً الأيديولوجي ــا فاعل ولــي تكــون الأيديولوجي

ةً عــن حركــة اجتاعيــة، بمعنــى وجــود فئــاتٍ مــن النــاس المتُبنِّيــة لجملــة أفعــالٍ  كينونتهــا أن تكــون مُعــرِّ

وســلوكياتٍ مضــادة جزئيًّــا أو كليًّــا للنظــام الاجتاعــي الســائد )ولمحمولــه العقائــدي بالنتيجــة( مــن أجــل 

ــد مــن أجلــه ضمــن منطــق المطالبــة  تغيــره، فهــي »فعــل جاعــيٌّ مقصــود لإنجــاز مــشروعٍ واضــحٍ والتحشُّ

والدفــاع عــن مصلحــة ماديــة أو قضيــة قــد تكــون عقديــة أو غــر عقديــة«، بمعنــى انطوائهــا عــلى »قصدية 

جاعيــة« )intention collective( واعتادهــا »منطــق المطالبــة« )logique de revendication( تجــاه 

ة عــن »مكــون ســياسي« هــو لــبُّ  ــة، وهــي بهــذا مُعــرِّ الســلطات مــن أجــل تغيــر السياســات العمومي

أيديولوجيتهــا الجامعــة للأنصــار والمحشــدة للجمهــور.

ومن مهام الحركة الاجتماعية في رأينا:

الوساطة بن مجموعة من الناس من جهة، والأبنية والحقائق الاجتاعية من جهة أخرى.	 

ــن 	  ــا، وأي ــها أو مصلحته ــن نفس ــف ع ــي تكش ــة الت ــة الجاع ــي، أي حال ــر الجمع ــح الضم وتوضي

ــة.  ــذه المصلح ــن ه تكْمُ

ومن ثمََّ الضغط على الأشخاص الذين بيدهم مقاليد الحكم.	 

وقــد لا يكــون مــن الــروري أن تتَّخــذ حركــة اجتاعيــة مــا شــكلَ حــزب ســياسي، بــل قــد تتجــاوز 	 

هــذا الشــكل التنظيمــي لتعــرِّ عــن نفســها مــن خــال تنظيــات المجتمــع المــدني مــن جمعيــاتٍ 

ليــة، وصحــف، وطــرق صوفيــة،  حقوقيــة وثقافيــة ورياضيــة وشــبابية ونســوية، ونقابــاتٍ عاَّ

.Ricœur )Paul(, Du texte à l’action, Seuil, Paris, 	986, pp 	80-	87  )4(
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دة قــادرة عــلى  وحــركاتٍ دعوية...إلــخ. شرط أن يكــون التحامهــا متمحــورًا حــول أيديولوجيــا محــدَّ

ــة والتحشــيد. التعبئ

دة -مُعلنَــة  وبالطبــع، فــإن الــذي يتــولىَّ مقاليــد الســلطة السياســية يعتمــد أيضًــا عــلى أيديولوجيــا محــدَّ

ــن لســلطته والمدافعــن عــن مصالحهــم مــن  ــاس الموال ــة الن ــرة- في ســبيل تحشــيد وتعبئ كانــت أو مُضمَ

خــال الدفــاع عنهــا، وهــو مــا يجعــل تحليــل الراعــات الأيديولوجيــة في أحــد المجتمعــات مدخــاً مهــاًّ 

لفهــم الراعــات الاجتاعيــة داخلــه، ومــن ثـَـمَّ فهــم رهانــات الحــركات الاجتاعيــة السياســية في العمــوم 

ومــا نطُلــق عليــه عــادةً المصطلــح الغــربي الفضفــاض: »حــركات الإســام الســياسي«.

هــذا هــو اقراحــي مــن أجــل فهــمٍ أفضــل لظاهــرة الإســام الســياسي، أي بلغــة علــم الاجتــاع: مقاربــة 

الحــركات الإســامية بوصفهــا حــركاتٍ اجتاعيــةً تتَّخــذ مــن الإســام أيديولوجيــا مــن أجــل تحشــيد المجتمع 

، هــو الدولــة الإســامية )خافــة، إمــارة، جمهورية...إلــخ( التي  أو فئــاتٍ منــه بهــدف تحقيــق هــدفٍ ســياسيٍّ

هــا الأدنى العمــل الســياسي  ــادي، وحدُّ هــا الأقــى العنــف الجه دة، حدُّ ــق متعــدِّ ــه بطرائ ــق شرع الل تطُب

ــة  ــاع التاريخي ــاف الأوض ــف باخت ــراتيجياتٌ تختل ــا اس ــات تُليه ــن تنويع يْ ــن الحدَّ ــن هذي ــشروع، وب الم

، لا الركيــز  والاجتاعيــة لــكل حركــة، هــي مــا نزعــم أن العمــل عــلى تحليلهــا وتوضيحهــا هــو مطلبنــا الملــحُّ

ــا اســم »الإســام الســياسي« أو »الإســاموية« أو  ــق عليه ــة مفرضــة نطُل ــا إســامية أصلي عــلى أيديولوجي

ــكل  ــل جــراب الحــاوي تتَّســع ل ــق حســب الحــالات المدروســة، فتغــدو مث »الإســاماتية«، وتتَّســع وتضي

شيء، فنُخــرج منــه مــا نرُيــد كيفــا نرُيــد وحــن نرُيــد.. أســدًا مخيفًــا أحيانـًـا أو أرنبـًـا لطيفًــا أحيانـًـا أخــرى!

فهــل مــن مُوجــبٍ للقــول بمــوت الإســاموية والقفــز إلى تحليــل »مــا بعــد الإســاموية« ونحــن لم نفهــم 

بعــدُ الإســاموية ذاتهــا ولا أســباب تطوُّرهــا بتطــوُّر المجتمعــات واختــاف مطالــب الحــركات الاجتاعيــة 

التــي تعُــر عنهــا، ســواء كانــت حــركات وطنيَّــة محليَّــة أو حــركات عالميَّــة معولمــة؟ 

هذا هو السؤال...



15

مركز نهوض
للدراسات والبحوث

المصادر

روا، أوليفيه. عولمة الإسام. ترجمة: لارا معلوف. بروت، لندن: دار الساقي، ط	، 	00	م.	 

الشرفي، عبد المجيد. مرجعيات الإسام السياسي. بروت: دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، 4	0	م.	 

العشاوي، محمد سعيد. الإسام السياسي. القاهرة: دار سينا للنشر، 987	م.	 

العلــوي، ســعيد بــن ســعيد. دولــة الإســام الســياسي: وهــم الدولــة الإســامية. الربــاط: مؤمنــون بــا 	 

حدود للدراســات والأبحــاث، 7	0	م.

	 Guidère )Mathieu(, Terreur: la nouvelle ère: Des Twin Towers à Charlie, Collection 

Autrement, Paris, 	0	5.



All rights reserved © 2021 جميع الحقوق محفوظة © 2021

مركز نهوض
للدراسات والبحوث


	مقدمة
	الإسلام السياسي بين سَعة المفهوم وضيقِ الرؤية
	الإسلام السياسي في نظر ثلاثة باحثين عرب
	وللغرب رؤيته أيضًا للإسلام السياسي
	إسلام سياسي أم حركات اجتماعية سياسية؟
	المصادر


